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في العصر الوسیط وفرص التعايش. ‏ 
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الطاهر قدورية 
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مقدمة: ظل الب الإسلامي عر تاره طریل عط أنظار التحار ارين الذين وهدوا في‎ 
بضائعه سوقا نافقة اراد سواء تعلق الأمر بلتحات اضلیة خاصة لاد الفلاحية من بوب‎ 
وزبوت ومواشي أو بالواد ذات الأصل السوداني من عاج وتو وملح وعيد.. وكل هذا مقابل‎ 
جمموعة من البضاتع الأوربية من منسوحات و أوني وأسلحة وعطور...‎ 
وهذه العملية التحارية النشيطة نشنها المديد من الانفائيات وللعاهدات الي كانت بون‎ 
السلطة المكزية في بلاد الغرب» وبعض الدول الأورية خاصة اغمهوربات الإبطالية وأركوت.‎ 
وصفلية ومد الحنوب الفرنسي مرسيليا مثلا؛ وكا حور هله الاثفاقيات ينصب أساسا حول‎ 
السماح للسفن الأوربية بوسق مواد بعينها همققون من ورالها أرياحا هامةء ويمدددو رسوعا‎ 
جركية نسعفهم في ذلك هذا في الوقت الذي كانت فيه الدوئة الفرية نتحكم كليا في الرسوم‎ 
الشمركية على الدائعل ونشارج وتو مصاخ الديوانة استفادها.‎ 


* مر قدو اعت في یچ شرب لمر الوط دافم نم اک و شن نیا اگوی و 
شنک رید 
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وقد ظلت هذه الرسوم الجمركية مربط الفرس ني كل الانفاقيات التي وقستها الدولة الغرية 
کید على اقل حت اللواحل ا مديفة من تاريخ اللخزب» بل وكات الوق رد التي دمجا 
في وجه القاصدين إلى مراسیها من احل التحارة: ونضغط با عليهم فیشهم على معطب 
ودها وتيسير سيل التحارة مراسيهاء وتمقيق نوع من الامتياز على مستوی التحفيف من عب» 
هذه روم 

ولنا في تعامل الدولة الرحدية مع اخمهویات الإيطاية عير دليل على هذا التوحهه ند 
سحلت الإشارات التارينية أن للوسدين سموا إلى الاقازاب من التسار اللمتويين وتونم 
اميازات جركية غير مسيوقة فسهلوا لمم التحارة في كل الراسي الخاضعة للدولة لوح برسم 
جركي واحد سمي بعقد الواءة؛ يؤدى في ماه واحد ويتفظ به عند اسو يا الراسي نع 
الدولة الموحدية: وحددوا هم نسید الرسوم الممركية الني يجب أداؤها لدی شرف دبا 
بينما لم ند تحار مزا من الوحدین غير الحفاء والشروط النجارية القاسية: إن على مستوق 
الرسوم النجازية, وان على مسنوى اللو ای القابلة لنصدير» وان على مسنوى لاس 
الني يمكتهم لرسو ا. 

وکاد طيعيا والحالة هده أن يستفر جز من تحار ربا لاه الأغرب إما استفرارا وب أو 
مؤقنا في الفنادق المننشرة في المدن التجارية الرئيسية في السواجل أو پداعل اليلاده كما أن 
حضور التجار الأوربيين كان وازنا في اللراسي الگری الني كاقت تم يما متلف الممليات 
التحارية. نما هي تأثوات ومد الأوري عراسي وضادق الفرب الوسيط؟ يكيف تعامل ممه 
افتمع اللغربي ساصة السلط الركزية؟ وماهي حدود فرص التعايش بين التجار الأوريين ومغارية. 
العصر الوسيط حاصة ساكنة السواحل وللتعاملين مباشرة معهم من نمار مغارية وتقهاء وقضاة 
وخسین؟ 
الحضور التجاري المغربي بأرويا: قبل الطرق لهذه الأسئلة بالتحليل ولشانشة على ضوء ما 
تتوفر عليه من معطيات مصدرية) كدر با الوقوف قليلا عند مسألة غا من الأعمية الشيء 
الکیرء وفکن أن توضح عديد الإشكالات اریت كما فا يمكن أن تجهب عن بعض 


عصور الجدينة- شجندد- العدد 26 شا ريع ريل هت دود 3917 
ISSN 2170-166 tey‏ الاح ری 1156-2014 Depe Lg‏ 


الأستلة اتخيرة في تاريخ المغرب الوسیط: إنما مسالة اخضور المقرني يلاد غرب لو الكقر” 
عاصة لیا 

وتظهاء متلسا كان التحار الأوريون يجوبون مراسي بلاد للغرب ومدنه التحارية فا 
التحار الغاية كان لايد وأن مد م ذكرا ومستقرا في اللدن التحارية ومراسي الضفة ای 
من للتوسطء حاصة أن العديد من الالفاقات الموقعة بين الشول الأيربية والسلطة الكية إل 
بلاد المرب نشي إل العاملة بالحل؛ ويا نسمح به قوالينهم وأعراقهم التحارية يالقي تقضي 
بضرورة توفير اخماية اللازمة لحار لفارید. ونضمن مارستهم لشماهم الدییته إلا أن 
الاكيد أن هذا الوحود وإن لم يكن منعدما اه كان على الاق باعتا فلماقا با توق 4 

من علال عيعنا لعض الفداوى التي أوردها صاحب أكرية فسفی؛ وبعض وال 

للتفرقة لي فتاوى اين رشد ركذا المعياره يتضح أن الفقهاء كانوا بفرقون ضمیا بين السقر يمرا 
والسفر باه و يكونوا پستحسنون تكوب البحر الغلية الغرر عليه» واعتير تكوب خطرا في 
الأوقات الللائمة للملاحة» فکیف سيكون موققهم إذا ما هال اليحر يكترت أتولاء وغلب 
الخطر على رکه 

وحتى إذا استوقت الرحلة اليحية شروط السلامة البحرية التي كان بشرف عليها صب 
وناظر الديواتةء كان توسق رکب بالقدر اللازم من مواد التجارية وعدد عند من الأشحاص 
ولا سمح فا يمر عياب البحر إلا إذا كان البو ملائماء ولي اقل شروط السلامة هليه قد 
يحدث ما پعکر صفو الرحلة: من هيحان البحر أو هيوب الرياح العائية وكثرة الأنياء شا يبل 
الخطر عدقا بلكب ومن فيه ومن هنا لم يكن اعدید من هام پستحسون تكوب بجر 
لغلية الفرر عليه وهذا الوقف اللتنقهاء تلف كليا عند حديتهم عن التحاية ابرية والتجار 
اللنشطين فا حاصة تلك امتحارة القوظية اني كانت توب بلاد لغرب حو بلاد سود 

وبالرجوع لبعض الوثائق التي بين أبدنا حاصة تلك الني جمها مانس لازي ولماري واحد. 
المراوي ومصطفى نشاط ...اه كير ما پم تصیعی على معاملة اللسلمين مارا کنو أو 
مفيمين بأرض الدول اني وفعت مع للغاربة معاهدة سلم ور مماملة بالل؛ أي منظما كانت 
الدولة الغرية اترم مايا تحار الأوريين الموحودين على أراضيها وتضمن م ماري 
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لمحف الممليات التحارية اللسموح ما ونفق بشأفا وكذلك مروشهم لشمائرهم اديية 
واحنرام مادام وتفاليدهم فعلی الدول الأوربية أن تضمن حماية الغارية الذين وحدوا على 
أراضيها ونضمن إقامتهم حن يكملوا مهامهم. 

وإذا كان الخضور الأوري في الفقه الإسلامي محكوما روح الشربعة الإسلامي اني تعاملت 
مع هذه الوضعية لي إطار أهل الدمة الذين نريت م حقوق يواحياث ترم الفقهاء بإحبار 
السلطة الإكزية بضرورة احازامهاء فأرسلوا العديد من الأحكام والفتاوى في الموضوع تفید 
العاملة الحسنة كما نصت عليها الشريعة الإسلامية: وتضمن للمارسة الشخصية لشمازهم 
الديية وأعراهم التمعية. 

غاا كله بادر بعض الفقهاء إلى معام مشکلة وحود السلمن بأرض الكفر وروا فيه لوس 
الكراعية: وقد ناقش بعض الفقهاء اللالكية هذه السالة معتسدين على ما يواه الإمام مالك 
الذي كره روج الثره إلى بلاد اخرب قصد النحارة سواء كان مسلكه الطريق الوي أو الطريق 
البحري... .وقد سل _الإمام مالك_ عن ذلك نقال: قد جمل اله لكل تفس اجلا تن 
ورزقا له 

ركان مرد الكرامية عند الإمام مالك رجه اه أنه قاسها على وحوب اطحرة من دار 
الكفر إلى دار اسلام على كل من مت اسلا وکا شاهده في فلك النص القرآنية 
آواللین آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا"*: وكذلك وله 
تمال: "إن الذين توفاهم الملائكة المي أنفسهم فالا فيما كسم قالواكنا مستدعفين في 
الأرض فالا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فا مأراهم جهنم وساءت 
مص 

ومن هذين التصین اعدرت المحرة باقية وواجية على كل من اسلم بدار الكفر ابلتحق بر 
الاسلام حنى لا بمري عليه أحكام الكفار" غنافة أن لا بستمر في أداء القرالش التي أوحيها 
انش غلا كان فقهاء النالكبة يكرهون بفاه نلسافر لي دار الكفرء "فاذا وجب بالگاب. 
والسنة وإجماع الأمة على أن من أسلم بيلد الحرب أت يهاجر ویلحق بدار المسلمين ولا 


عصور الجديدة» مد امد 26 خد- ريع ريل زمره ۵017 
رد 2170-166 ISSN‏ ° شور 1186-2014 Depe Lgl‏ 


يكون بين المشركين ويقيم بين آظهرهم ثلا تجري عليه أحكامهم. فكيف ياح لأحد 
الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة وغيرهاء وقد كره مالك رحمه 
الله تعالى آن يسكن بلد يسب فيه السلف؛ فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من 
دون الله الأوثان ولا تستقر نفس أحد على هذا الأمر وهو مسلم سوه مريض الإيمان”*. 
وفد تشدد الفقهاء في هذا الموضوع أما تشدد وذلك حرصا من جانبهم على أن لا یفن 
الومن في دی فأسقطوا إمامة وشهادة من دعل بلاد تلوب طائعا غير مکره "لأنه يعد أن 
نماز شهادة من سافر إلى أرض المرب للنجارة وطلب الدنیا وهو عارف با 
وان أحكام الشرك پمري عليه وهو أدق من هذا بر 
وهکناه فد كان للعامل الديني القل الأساسي لي 
أرض الكفر لممارسة الأنشطة التجارية. ولعل هنا ما يفسر عدم قدرة الدولة الغرية الوسيطية 
على غرو أسواق اوربا واكتفائها بدور الوسيط التجارتي؛ ومن ثم لا مكن أن ناعذ با ذعب 
إليه أحد الباحثين”! 7" الذي أرحع سيب فلا التجار لقغاربة في أوربا إلى ضعف تقنيائهم الملاحية. 
لان الأسطول الغبي م تكن تنقصه الامکانات التي توصوله إلى أوربا حاصة سواجلها 
الحنوبية؛ على الأقل إبان قوة السلطة للإكزية في بلاد الغرب بعد (440ه التي أرحت لقيام دول 
مغبية قوية: عون وللوحدود ورود 
الوجود الأوربي بمراسي المغرب وفنادقه خلال الفترة الوسيطية: ضمت الدبوانة رید 
في العصر الوسيط تیم کم بما ضمته من مؤسسات تو تسهيل عملية الدال والخارج 
"التصدير والاستواد" وقد ظهر فيها التأثير الأوري بشكل عام على مستوى اللغة التي كان 
يتكلم بها موظفو الدبوائة اللغرية وكذللك على مستوى الاحتکام للأعراف والتشريعات الأورية 
عندما يكو احد طرن الیل ورپ 
١-على‏ مستوى اللة: إن العملية التحارية بين للغارية ور أويا كانت كم بين طرفين 
پتکلمان لغات متلفة. ما فرض وحود آناس بفنون بعض الألسن (لفات) ویتولون بذلك 
تسهيل عملية التواصل بين التجاره وي هذا بانب بالذات موز الاو الأوربي في اطراسي 


ذلك لا جوز له 


الشاهد ونسقط شهادت ۳۳ 


م وحود داد خامة من الفاية في 
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الغريةء وطیمة الخال لم يكن ليس شرائح كثيرة من انمع الغري خماصة ساكنة السواخلة 
وإفا تم لاور كان يمس المناصر الني كانت في لفاس مياشر بالتجار الأوريين ولي مقدمتهم 
فة الترجين الذين اضر وحودهم في اقديوانة ضرون) لماح الصفقة تحار 

لکن هل كان بإمكان كل من اشن مض اللغات أن يكون موفلا غله تمه فتول 
بذاك عملية التواصل بين التحار المارية ولتحار الأحانب اللدين برضون في بيع سلعهم ببلاد 
اللغرب أو يشارون سلما منها؟ أم أن الأمر كان يخضع أساسا ناظر دبا الذي جول تمين 
للوجمين؟ ثم هل كان هولاء الاوجون على درجة ولحدة؟ أم ألم كاوا متفاوتين في التخصصات 
والامتيازات؟ ومن هم الأشخاص الذين كائوا بتولون هذه المهمة؟ 

إن مماوئة تلسى إإحاية عن هاه الأسفلة تمس في طيائما كثوا من امد خخاصة وأننا لا 
توفر على إشارات وتصوص صريحة مكنا من إحلاء الفموض عن هذه الفئة. فبحصوص 
ديانات هؤلاء ای فان العناصر الأساسية ان كانت تقوم مه للهمة هم اليهوراة؟" لما 
عرف عنهم من كثرة تتقلاتهم وإتقاتهم للغات متعددة أهلتهم لممارسة هذه لوظیفاه وال كنا 
ترحح أت البهود ف يكونوا وحدهم من اشطلع مده شهمة: بل وحدت إلى جاتيهم عناصر 
مسلمة وأعرى نصرقية كانت كول عسلية التوجمة . 

باخسلة فان هؤلاء اللتجمين كاتوا يشكلون شريحة مهسة ونم يكوتوا على قدم الساواقه بل 
إن الفرق ينهم كان واضحا ما حمل أحد الباحتين يقرق بين هلاه فجعل منهم مترجمين 
سین أو أساسيين كانوا ولو التؤجمة والصياغة الرسجية للمعاعداتا"'. وموجمين أقل مرتية 
من الأول وكانوا ولوت تسهيل عسلية التواصل بين البائع والشتري والتعير عن حاحات کل 
طرف خاصة إذا كانت العملية التحاية نم حارج دار وان 

لکن سواء آکانوا مترجين رئيسيين آم ثانويين فان شهادشم كانت نافذة وملزمة لكل 
الأطراف» الأمر الذي ما تستعلص أن من بين الشروط التي وحب توفرها في الرهم: 
الصدق والأمانة وهنه الصفات كان تاظر الديواتة يتولى اختيارها في اللارحم لأن الأمر تعلق 
مورد آساسي يفذي عربة الدولة تبعين هام طذا كان لايد من جسن اختيار هذه الففة حرصا 
على استمرار الملاقات اللغية بالدول الأررية. 914 
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وكات للتوجم پلوم بان لا پا من الواجيات إلا ما توجيه القوانين من أحراه ولا باعل ما 
شمه له التحار من هدايا أو ما آشه لا" يكن سول الي بطر باح هل كان 
التجمون پتمون مه الشروط عاصة لي استيفاء أحرم؟ ألم يكونوا يتطلعون إلى أذ رش 
أو أحرة أو هداها إضافية من الشحار؟ 

رغم اتا لا تتوفر على دراسات حول بعض السلوكات المنمعية مثل الرشوة؛ إلا أثنا فرح 
أن اللارجين كانوا يلتومون بشروط العمل كما يحددها ديوات الإشراف كلما كانت الدولة قوف 
لکن علال قارات الاضطرابات والفوضى فريما تطفو إلى السطح بعض التصرفات الشافاق. 

أما خصوص اعبار الارجین فان اللشرف على الديوانة كان يتول عملية تعيين مترجم لكل 
حالية مسيحية: ولا يحق لاي مترجم أن برفض العمال؛ وال هذا ما يكشف عنه الطلب الذي 
اقدمه أحد سكان مدينة يحاية لأحد کار مار زا وللورخ ب 22 ونر 1207م/603م 
يطلب فيه الوسط له دی تحار بيزاككي بوحهوا رسا إلى اللكلف بإدارة الديوانة بحاب ليقيله 
مرها في الديوانة ووسيطا ما لدمهم في الحلقة تسای 

ويظهر أن الوجمين كائوا بشکلون فلة متميزة كانت الدولة تسعى لامتفطاهب؛ بل 
وإوضالهم ما يقدمونه من عدمات حليلة للدولة. ولمل هذا ما بسمح بهالاستتاج من علال 
ما عوت عند رسالة صاحب ديو تونس وللهدية والذي حاطب مار با خطاب شمه 
مموعة من القضابا من يينها: قضية تتعلق بضرورة السعي اخثیث لاسارجاع المازهم "مهدي 
أعو وهاب” الذي كان قد آسر في إحدى عملياث القرصنة التي كانت ثنشط في مياه 
لتوسط وما يكشف عن مكاتة هذا الترجمان أذ ناظر ديوان تونس وللهدیة أبدى استعداده 
دقع لن تدك من الأسر.” وان لم يكن عندك فسقصي عنه وتشتريه وذكتب لي لك 
ولا تفرط في هذه الحاجة**29 

وبظهر ثم الأوري في الراسي اللغرية أيضا على اللستوى التشريعي _القضائي» وا 
كنا تقر مذ البداية أنه لم ہکن بالشکل اللافت اللنظرء حيث کان مشرف الدیران' پول 
السهر على رعاية التحار النصارى الموحودين بالاسي الفرية مدق الاتخار ويضمن مصالحهم 
ومهم ما قد يلحق هم من ضرر إمان تعاملهم مع التحار الین وكان بتمتع بصلاحيات 
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قضائية هامة: منها أنه شوى الدفاع عن غاب في القضايا والخصومات الني ترفع إليه من قبل 
التحار الأجائب» كما یل تنفيذ الأحكام اي يصدرها القاضي إا ماکان للغارية هم الذين 
وقعت عليهم الإدانة: ويقوم بإنصاف ال حانب ومكنهم من حقوقهم. 

أما إن كان 


اصمان تاحرين آجنیین نان للشرف يتول القصل ينهما ما تقتضیه 
النشريعات والأعراف» ولعل هذا الأمر الأخير يمكس حالة من التعايش التي نها 
الأوريون بارش اللغرب؛ وم تجدوا أي غضاضة في الاحتكام إلى الشرف على الديوقة أو 
القاضي المسلمين لأنه قد تأكد هم أن الأحكام لا بد وأن ترامي ما يتعارف عليه التحار في 
اللراسي الغريةء ول تنفلت هاه الإحراءات التشريعية من الدولةالغرية وبالضيط من القضاء إل 
بعد أن اضطريت الأوضاع في مغرب القرن 12/18 عندما ضغط الأوريون على انعر 
الغريي ولو العديد من الصلاحيات التشريعية والقضاية. 

أما إذا حدث وتوت تاجر أجنبي بأحد لمراسي المغريةء ولم يوحد من نله من القناصل أو 
من يسهر على حفظ ماله وبصفي ماه من مار اليلد الذي بتمي إليهم» فان المسؤولية في 
هله الحالة تنتقل مباشرة إلى المشرف على الديوالة المغربية وتتم مكاتبة الدولة للعنية إلى حين 
قدوم من ينول تصفية تمارة اغالك""ء ومع مايه القرن اهم ام بدات الوضعية القانونية 
للأحانب لقیین بلمغرب على اللسنوى التشريعي تعرف بعض یره خاصة إذا كان احد 
أطراف القضية أجنيا أو كانوا كلهم أجانب» فإذا ازع شخصات يتميان إلى حنسية واحدة 
فان القنصل وحهازه الإداري يتولون الفصل با يتلام وفوفين وأعراف اليلد ۱۳۹ وما 
الأمر عادي ولا دعل تلمشرف على الديوانة الغرية في خصومات شا بين أجائب؛ لكن 
الأمر نلف كليا إذا كان أحد أطراف الفضية عنصرا أحنييا مسلما أو ينتمي بخالية غير الي 
يمي إليها امدعي. 

فإذا كان الدعي والمدعى عليه من جالياث أورية تة فإن القضية تمل يمسب الأعراف 
والقونين التعارف عليها بين التجار"* أما إذا كان أحد طرفي القضية مغربيا فهاهنا وب 
على الغري رفع قضيته إلى القنصل الذي مثل المدعى علبه وجولى النظر في القضيةء إلا أن هذا 
الليدأ القضائي أدخلت عليه عدة تغيرات توضحها الاثفاقيات التي وقعتها السلعلة الإكزية 
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منح جهاز الدياتة النظر في كل القضابا ذات الأمية الكوى» كما تول الفاضي الغري النظر 


لي القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف مغریا والطرف الآحعر من با 


الفنادق: نظا لکون بلاد مغرب كانت تمرف حركة تمارية نشطتها المديد من الفنات 
الاجتماعية من جنسيات مختلفة» فإن الأمر كان يتطلب إقامة موسسات تكو إبواء هن 
العناصر الغربية عن افتمع الفري» ونور ها كل ما لها نشعر بالراحة سواء من ناحية 
الإقامة أو من الناحية الروحية المتمثلة في إقامة شعائرهم الدينية. 

إلا أنه رغم أهمية الفندق فان ما نتوفر عليه من مات لا يكاد يتجاوز بعض ال 
لمقتضبة داعل مواضيع مخلفةء ولعلنا الس للياحفين مورا 
المصدرية: فلا نكاد نعدر إلا على إشارات بي كثير من الأحيان نكون عابرة لا تبر عليلا ولا 
لشفي راء ولا تقدم ما بمكن أن تخد اساسا صليا لبناء تصور واضح حول هذه الوسستاه 
وتبقى الروابة التي أوردها صاحب "اختصار الأخيار..."حول فنادق سينة وما أورده صاحب 
"زهرة الآس..." و"القرطاس..." حول فنادگ فاس وبنود بعض الاتفاقيات التي وقعتها الساطة 
اللكزية هم العلومات التي يمكن أن تسعفنا في البحث في هذا للوضوع. 

لقند حرصت المالبات المقيما يلاد المغرب على التجمع ف فنادق تابعة لدولتهي فقد كان 
لحنوة فندقها وکان را فندقها ولرسيليا فندقها... كان يتم التتصيص على هذا الأمر في 
عتلف الاثفاقيات الموقعة بين الطرفين: ولا ندري هل كان اتسار بلتزبون بالاقامة في الفنادق 
التابعة لدوهم أم أن الأمر كان فيه يعض الفسحة؟ وان كنا ميل إلى الاعتقاد أن يمار الدولة. 
الواحدة كانوا يميلون إلى التكتل والاستقرار في الفندق الذي بیع دولتهم حتى بسن لمن مثلم 
من متابعة العمليات النجارية والرافعة عنهم ف الديوانة أو عند القاضي؛ وح يمكثهم التواصل 
نيما ينهم على مستوى تادل الأخيار السياسية اي نم دونهم وتلك التي لمم أسرهم 
رفوه وكان الأهم هو تبادل الأعبار للتعلقة بالأسواق وحاحاقا وتقليات الأسعار وللواد 
التي تمد رواجا كيدا في بلدائهم, 


ال اساسا في قلة الادةة 
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وقد كانت الدولة الغرية تتو حماية هذه الوسسة بواسطة رحال الشرطة ای جولو 
مرقية من دعل الفندق ومن فرج منهء بل وهنعون المشتبه فيهم والذين لا تملون رخصة من 
القتصل ترعص لمم الدعول إلى القند , 

ومن جهة أعر فإذا كان انسار داعل الفنداق چمتعو وع من المي لي ارس 
طقوسهم الدينية وعادائهم الفصعية فهل کان هم اق نفسه لي مارسة هذه الطقوس والاید 
خارج الفندق؟ وهل كان التحار النصارى براعون التقاليد التمعية والشرعية لني تمكم افع 
اللغري؟ أم أنهم لم يكونوا يقيمون لذلك وزنا؟ وما دور المخزت في متل عذه اخالد؟ 

قد کان طبيعيا أن يكون التأثير تيادلا بين این إيمايا وسلیاه فزإذا كات المختزت المغري 
حرص كما هو الدأن بالنسية للدول الأوبية على استمرار العلاقات التحاربة والدبلوماسية بين 
الطرفن والني رها السفارات وللواسلات المبادلة بين الطرفين رغبة في تنشيط ارياج احاري 
وتصريف قائض الإتتاج ومواجهة سنوات افاعة والمسغية, ققد كانت تبرز إلى السطح مجموعة 
من الظواعر الفضمعية اني اشرت يلاد لغب من حراء هذا اللقاء بين عنامسر ها أعراف 
وتقاليد وديائات متلقة: ولسنا تزعم أن هذه الظراهر كانت وليدة هاه للرحلة قط ولكنها 
كانت ظواهر إنسانية وحدت من اتقدم ولمل في تعارف اناس على بعضها ما بنن عن 
فلك 

ومن حراه هذا اللقاء بين المغاربة والأوريين في العصر الوسيط: كان أن ظهرت سلوكات 
كثيرة كان يأنقها المغاربة من جراء ريم الشربعة اه ویقی لأشروبات الفسكرة _الخمر-_- أهم 
الظباهر التي كانت مراققة للوحود الأوربي يلاد الفغرب خاصة في اند الساحلية. 

وتحدر الإشارة إلى أن نشمر كان من المواد الغذائية الأساسية التي كانت تشكل الغذاء 
الرئيسي اللبحاية التصارق وحار على حد سوام هذا كانوا رصون على التزود من 
بالكميات الكانية التي تغطي حاحاتهم متها أثناء فرحلةه وکذلك أثثاء الإقامة في الفتادق التي 
قد تطول يحكم ما تقتضيه الصفقات التحارية من وقت لإنمازها وترتيب صفقات حديدة 
واحراءات الشحن ولرسوم شمه قد كان النحار ماوت منها كميات تقو الحاحة. 
مستغلين إعفايها من الرسوم الممركية شأنها في ذلك شان بعض الواد الفذاية موی 
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وقد استغل التجار الإبطاليون سامح كمونائهم معهم بعصوص التزود من الخمر في حالة 
قضاتهم مدة طويلة بيلاد المغرب فحملوا معهم كميات كبرة من هذه القادة فثلا رخصت 
جنوة لتجارها بالتزود ب 15 برميلا من الخمر في حالة قضائهم لقصل الشتاء ببلد الفرب: 
والأمر نفسه قامت به كمونة بيز" ولا شك أن عدم آداه الرسوم المممركية على هذه 
البضاعة مكن التحار الإيطاليين من بيع جزه من مورهم للسکان الليين خاصة وان 
الكميات التي كان يسمح بحملها تفوق الاستهلاك الشخصي للإيطالين الذين وحدوا في 


الخمرة بضاعة تافقة يلاد لغرب رغم الحضر الشديد الذي كانت تفيمه للؤسسة الديتية على 


هذه البضاعة. 


وتطفح العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولة المركزية المغربية والدول الآوربية بالعديد من 
صيع للع شديدة التي كانت انع الأوريين من التعاطي لبعض العادات التي اعتيرت في وقتها. 
مشينة ولا تتماشى مع ما ألفه امع الخزني واعتاد عليه في معاشه اليوميء ومن لك انعر 
كما مر نا سالفا و تریه ار وا العاهرات 677 


فبعصوص تربية الخنازير فإن الفرة وحكم ديائتهم الإسلامية فأنحم لم يكونوا جيلون لتربية 
اختزير ولا ليأكلوا ومهه وذلك انسجاما مع تحرقه من لدن الشريعة بنصوص مر 
دور الدعارة أو افا للوميسات فرغم أننا لا نملك معلومات وافية تسمح 
واضح حول الموضوع فإنا يمكن أن نزعم أنه لا كان يمرم على التحار الأحاتب اصطحاء 


تساتهم معهم إبان رحلتهم لبلاد المغرب التي غالبا ما كانت فصيرة: أو الت 
فانم لاوا إلى تاذ دور للبغاء بالفتدق الذي يتزنون په ۴ 
ولعل في تحديد أوقات ضح الفندق وإغلاقه ليلا ما 


عن قرب بضی النادات الفتمعية نی امامل ین عع 
التحاري» ومن خلال ما أورده صاحب وصف فرب "۳" عن قنادق فلس فإنه پتضح مدى 
دار بعض اسلرکات القدمعهة مدل معاقزة الخمرة الي كانت خم نحت مرأى ومسمع موظفي 
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اللحرن ويغشاها كل من بريد إشباع للته» هذا فطلا عن أولنك الذين يتشبهوث بالنساه 
ویو یهن وبدكلمود یامه ۳ 

لکن هذا لا يعني أن كل الفنادل الفاسية كانت تتدشر فیها هذه السلوکات؛ بل وحدت 
فنادق آعری كانت على درحة كبوة من الاحتام. ولندع الوزان يوضح موقف افتمع من هذه 
الفنة فيقول: “والواقع أن مملكة فاس تضم أناسا هم أشرف ملق الله ولا علاقة لمم إطلاقا مع 
أمثال أرباب القنادق التي سبق ذكرهاء فهؤلاء لا بخالطهم إلا الأراذل من أسفل الأسافل ولا 
يكلمهم أي فليه أو تاجر أو صالع محتشم وعنمون من الدخول إلى الفنادق القربية من 
الامع... ويتمنى لهم الوت جميع الناس لكن لما كان الأمراء يستقدمونمم لحاجات اليش كلما 
ذکرت قزم رکنم بعیشون تلك الميشة الكريهة, 987 

آما من الناحية الدينية: قرغم أثنا لا تتوفر على نصوص صريعة تشير إلى نشاط العمليات 
التبشيرية في المغرب الوسيط؛ والتي كان بقوم با رجا الدين المقيمين في الفندق الذي نصت 
الاتفاقيات على ضرورة توفره على كنيسة للعبادة وأداء الشعائر التعبدية: وغیل للاعتفاد أن 
رحال الدين كانوا يتولون التأطير الروحي للمسحیرن سواء أكانوا مقيمين في القندق آم أوففك 
الذين كانوا يعملون في صفوف الميش» وانطلاقا من تشاطهم هذا نسعد قيامهم بعمليات 
البشير وتشر اسيحية قي صفوف السلمین, 

وتظرا لكوت رحال الدين السيحي يحرم عليهم الزواج؛ فإنا تتوفر على وثيقة تخص باد 
تلترب "۳" توضح جلاء الاحراءات التي تتحذ في حل القسيسين ولرعبان؛ ومن ذلك متع 
النساء للسلمات من "دول للكثائس ومنع النصرائيات كذلك من التوحه إلي الكنائس إلا لا 
كاذ اليوم يوم عيده وقد بير هنا المنع يكون القسيسين يعمدون إلى الزنا مع عبات 
الترددات على الکنانس "فقن بزنين مع القسيسين وما متهم واحد إلا وعنده من هن تا 
أو أكثر بيت معهن: وقد صار هذا عرفا عندهم تام حرمو الال فاستحلوا لاه يجب أن 
بؤمر القسيسوث باوج كما في ديار المشرق .". 

وما يجب أن تذكر به أن الفنادق ثم تكن منتشرة في کل أرحاء لاه لغرب الوسيطء ولفا 
اقصر وحودها على اللدن الكوى خاصة تلك اي تمرف حركة تحارية لشيطة فرضت وحودها 
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الناصر النصراتية أو اليهودية اء وت على رلی هته للدت مدينة فاس الني كانت تمرف 
حركة عمرائية نشيطة لال المرحلة الوسيطية من جراء استقرار السلطة للركية بماء وياعتبارها. 
نقطة هامة لي اور الذي كان بريطها بسحلماسةه فکان طیا أن نولي السلطة رک نب 
افائقة لإقامة الغرباء اصة أولدك الذين يقدوث من المدث الأيربية: فينى بوسف بن تاشفين با 
"مامات والفنادق والأرحاء وأصلح آسواقها وعذب باءها ۱۳*۳ وقد ذكر الخزنائي أن دق 
فاس بلغت أريصمائة وتسعة وسنين فندقا لي أيام لرابطين والحدین وهو ما يمكس بوضوع 

وباساء مدينة فا باعتارعا مدينة داعلية نسبياء فان باقي الإشارات الني تتوفر عليه 
حول مؤسسة الفنادق تعلق أساسا باندن الساحلية كما هو الشأن بالنسية لمدينة ی ال 
كانت قطيا مایا نشيطا خعاصة على عهد الابطين: ويلفت فنادقها تسعماند وسبعين 
دق ولي الساحل انوي من الفتوسط برزت مدينة سيتة الني بلفت خأوا عظيما خاصة 
على عهد الرابطين والوحدين» وقد "شارت العديد من اللصادر عاصة الكتب اللمغرائية 
بالمية التحارية للمدينة واخركة الكتيفه للتجار نیرسن وللسلمين كا ولفن انوا نون 
من فادقها مستقرا ف 

والفضل بخصوص فنادق سبتة بیجع بالأساس للمعلومات الني يقدمها صاحب "اختصار 
لاعبر...*الدي أمدنا بحديث مفصل عن قنادق لدبا فیدر أن عدد الفنادق بسینةقد 
بلغت اة وستین فنفا"*؛ ویفصل اخدیث عن بعضها فيذكر فنادق الصاری السبعة 
ود موقمها فيجملها فبالة دار (شراف""» ما يعني أن الأوريين كاترا بفضلون الإقامة أو 
الناذ فنادق قرية حدا من اللرسى حتى تسهل عليهم عملية ايع والوسق» ورا يكون ذلك 
محكوما أيضا بالوضع الأمني الذي يفتوض أنه متفر لل الشاطق الخساسة من المدينة مثل مركز 
الديوئة أو مكان إقامة الولي أو اللطان وله الصلة الأمنية تتضاول في هوام المدينة. 

ولمل ما يمكن الاحنفاظ به في هذا المستوى أن بلاد الغرب ظلت رات طويلة عط 
استقرار للعديد من اناد خاصة التحارء إما في إطار إقامة موف أو طويلة الأمد نامز 
ختلف عملياقم التحارية» وقد مت اللدولة لتركزية ونر اللوسسات اني تيسر لاه عمللهم 
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عصور الجدیدة- السجندة- اهدد 26 شل ريع أل امهرد رم 
رسد 2170-1606 SSN‏ اس نی 1156-2014 Depe Ll‏ 


وتضمن بمارستهم لحياتمم الشخصية واندينيةء الأمر الذي بعكس قيمة التعايش الذي كان 
سائدا في الفضمع الغري الوسيط. 
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